
“رأس مســـــندم”.. إعـــــادة اخـــــتراع صراع
يخ بين الإمارات وعُمان التار

, يناير  | كتبه أحمد فوزي سالم

تصاعـد الحـديث خلال الأسـابيع الماضيـة، في ظـل حـرب تسريـب المعلومـات مـن الأطـراف كافـة، وضـد
بعضهـا البعـض، عـن تجـدد رغبـة الإمـارات في ضـم منطقـة “أم سـندم” العمانيـة إليهـا، في خطـوة قـد
تفاجئ السلطنة والمجتمع الدولي، بعد وفاة السلطان قابوس وعودة الحديث عن حجم الاختراق
الأمني الإماراتي لعمان الذي أوقفته من قبل شخصية قابوس وخبرته وعلاقاته الإقليمية والدولية
الكبيرة. وما يمهد الأرض الخصبة لهذه الشائعات، سيطرة الإمارات على كل الموا المحيطة بالمنطقة،
ما أدخل “رأس مسندم” العمانية بشكل فعلي، ولو بطريقة درامية، ضمن جيوب خريطة الإمارت

بشكلها الحاليّ.

هــذا الحصــار علــى رأســم مســندم، جعــل الإمارات عــام ، تعلــن خريطــة تظهــر منطقــة رأس
مسـندم العُمانيـة ضمـن حـدودها، مـا اسـتفز عمـان. وانتـشرت العديـد مـن الأنبـاء الـتي تزعـم إرسـال
السلطنة رسائل تحذيرية شديدة اللهجة لأبو ظبي، ترفض فيها محاولة التعدي على تراثها وأراضيها
وأمنها القومي، في ظل التوترات التاريخية والحساسية البالغة التي تسيطر على البلدين، لا سيما أن
الإمــارات كــانت في إحــدى مراحــل التــاريخ جــزءًا مــن منطقــة نفــوذ دولــة عمــان القديمــة وتثبــت ذلــك

معظم الخرائط التاريخية للمنطقة.

لا ادري ما هو قصد الجيران من اقتصاص مسندم العمانية من خارطة عمان
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وضمها لإمارة راس الخيمه، مع علمهم أن هذه أرض عمانية وبعيدة عن
شواربهم.

pic.twitter.com/J1kK2pBaGM .… اعتقد أنهم يتعمدون الإثارة

Saif Alnofli (@saifalnofli9) January 19, 2020 —

ضمـت الإمـارات رؤوس جبـال سـلطنة عمـان إلى الخرائـط الـتي افتتحتهـا في متحـف اللـوفر بأبـو ظـبي
يـة المـؤامرة، خاصـة أن الخلافـات العـام قبـل المـاضي، وحـدث ذلـك في قـت سـمح للكثيريـن بإزكـاء نظر
كادت تعصف بدول الخليج، مما يعني أن اقتطاع محافظة كاملة من السلطنة وهي رأس مسندم،
وضمها إلى الإمارات ولو افتراضيًا في خريطة اللوفر، يعد مبررًا كافيًا لإغضاب العمانيين، على المستوى
الرسمي والشعبي، خاصة أنها لم تكن عملية الاقتطاع الأولى، وترجم هذا الغضب في الصحف وعلى
مواقع التواصل الاجتماعي بأشد العبارات، بطريقة ربما أخرجت الدولة الخليجية التي كانت دومًا

تتسم بالحياد عن ضبط نفسها المعهود.

حدود عمان بعهد السلطان “فيصل بن تركي ١٨٨٨-١٩١٣م
كما توضحه الخريطة التي نشرتها مجلة “ناشيونال جيوغرافيك الأمريكية”

عام ١٩١٩م
حيث كانت تتحدث المجلة عن عمان بعهد السلطان فيصل

وتشمل الحدود من صلالة مرورا بكل السواحل العمانية صحار رأس الخيمه
hnadialsaadi551@مسندم دبي أبوظبي حتى قطر

pic.twitter.com/sVkNNkBhrS

oman_old) March 3, 2019@) تاريخ عُمان —

يخيًـــا.. لمـــاذا الصراع علـــى منطقـــة رأس تار
مسندم؟

منطقة رأس مسندم، تحمي الحدود الشمالية لسلطنة عمان، في ظل ارتفاع جبالها لأكثر من ألفي
متر عن سطح البحر، وهي حاضنة مضيق هرمز (أحد أهم الممرات المائية الدولية في العالم، الواقع بين
سلطنة عمان وإيران، ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب)، بما له من أهمية إستراتيجية
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في صــناعة الطاقــة بالعــالم، وتضــع منطقــة رأس مســندم أحــد خيــوط إدارة الممــر بين أيــدي الســلطنة،
وتملك المنطقة إلى جانب الأهمية الإستراتيجية، مقومات ساحرة من عناصر الجذب السياحي، كما لا

كثر من  كيلومتر. تبعد عن مسقط العاصمة بأ

 

طوال تاريخ رأس مسندم، وهي شاهدة على حقب طويلة من الصراعات والمطامع، منذ حتى عهود
يـات التـاريخ القـديم والحـديث، وهـو سـبب الحـديث عنهـا بسـخاء في كتـب علمـاء الجغرافيـا إمبراطور
والطبيعة المعروفين، فقبل عام ، كانت “مسندم” عبارة عن منطقة تضم ثلاث ولايات هي
خصب ودبا وبخا، وصدر لها مرسومًا سلطانيًا يقضى برفع درجتها إلى محافظة وأضيف إليها ولاية

شناص التي تضم عددًا من الجزر المأهولة وغير المأهولة بالسكان، مثل جزيرة تلجراف.

دخلــت المنطقــة تعقيــدات التــاريخ الحــديث، وخاصــة بين الامــارات وســلطنة عمــان، حيــث بقيــت
“مسندم” دائمًا محملة بالصراعات الجغرافية بين البلدين، المتصلة بالجغرافيا والسياسة، وإفرازات
كملهــــا، الــــتي ولــــدّت بحســــب العديــــد مــــن البــــاحثين مــــا بعــــد الاحتلال والاســــتعمار للمنطقــــة بأ
عقدًا حدودية بين دول الخليج، وما زالت رأس مسندم تحيي الكثير من الخلافات خاصة بعد توقيع
أبـو ظـبي ومسـقط تسويـة نهائيـة للحـدود البريـة عـام ، وتبـع ذلـك خرائـط موقعـة تقـر بـالوضع

الجديد، ولكن بقيت الحدود البحرية كما هي دون تسوية، لتبقى دائمًا النار تحت الرماد. 
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تاريخيًا، ليس من السهل الفصل بين تاريخ البلدين، رغم الفصل بينهما بالفعل بواسطة الخطط
ية، حيث كانت الدولتان تحت السيادة الإنجليزية، وكانت بريطانيا تتحدث باسمهما سواء الاستعمار
في المحافل الدولية أم خلال حل مشكلاتهما مع جيرانهما، لدرجة أنها دخلت في صراع مع السعودية
لصالح البلدين في أزمة البريمي الشهيرة، عندما بدأ البحث عن النفط في مناطق شاسعة من شبه

الجزيرة العربية.

المنــاطق الصــحراوية الــتي لم تكــن لهــا مــن قبــل أي قيمــة اقتصاديــة، أصــبحت منــذ ثلاثينيــات القــرن
الماضي، مثار نزاعات بين الدول الثلاثة بسبب احتمال وجود نفط فيها، وظل الصراع مشتعلاً حتى
أواخر الأربعينيات، حيث ادعت ملكية الواحات كل من إمارة أبو ظبي وسلطنة مسقط اللتين كانتا
تحــت الحمايــة البريطانيــة والمملكــة العربيــة الســعودية، وظلــت قضيــة البريمــي معلقــة بين الأطــراف
، الثلاث إلى أن اتفقـت كـل مـن السـعودية والإمـارات علـى إنهـاء خلافاتهمـا بشأن المنطقـة عـام
ولكن الخلافات بين الأخيرة وعمان لم تنته، وكان شاهدًا على ذلك رفض السلطان قابوس إرسال
سفير لبلاده إلى أبو ظبي قبل تخطيط الحدود البرية والمائية أولاً مع بعض الإمارات التي لم تكن قد

توحدت بعد في دولة واحدة.

الصراع الإمـــاراتي العماني والأزمـــات النفســـية بين البلـــدين، ظهـــرت واضحـــة في المباركـــة المتـــأخرة مـــن
الســلطان الراحــل قــابوس بــن ســعيد للشيــخ الراحــل زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، حيــث قــضى “بــن
سعيد” أسـبوعًا في الإمـارات عـام ، متـأخرًا نحـو  عامًـا عـن إعلان زايـد رئيسًا لدولـة الإمـارات
العربيـة المتحـدة الـتي ولـدت فى أوائـل السـبعينات مـن سـبع مشيخـات، كـانت فى قـديم الزمـان تابعـة

للتاج السلطاني العماني، وهي تهنئة تمت على طريقة “أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدً”ا.

كان قابوس يحاول من خلال سياسته الدافئة، التقارب مع زايد، بعد أن وصل إلى نفوذ غير مسبوق،
ليس فقط داخل مجلس التعاون الخليجي الذى يجمعهما بل وخارجه أيضًا، لدرجة جعلت كلمة
رئيس الإمارات أعلى بكثير من كلمة بن سعيد، حيث كان يملك الأول المال والسلطان، بينما لا يتمتع
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الســلطان قــابوس إلا بالســلطان وحــده، ولكــن هــذا لم يمنعــه مــن التعامــل باســتقلالية عــن الخليــج،
لقناعة راسخة داخله، أن سلطنته هي وحدها فى المنطقة التي تمتلك مواصفات الدولة، وهو ما كان

يحمل بعض البلدان الخليجية على العمل بمعزل عن عمان وسياساتها.

لماذا عادت القضية للواجهة من جديد؟
منـــذ عـــام ، عـــادت التـــوترات الشديـــدة للعلاقـــات بين البلـــدين، بســـبب اخـــتراق أمـــني رفيـــع
المستوى استهدف نقل خبر وفاة السلطان قابوس قبل أن يخ من الدائرة الضيقة الأقرب إليه،
ية له، كانت تبدو مرشحة لشيء من التنا خاصة أن وراثة السلطان الذي رحل دون أن يترك ذر
والتصعيد بين الفرقاء في العائلة الحاكمة، بجانب اهتمام أبو ظبي بمعرفة أدق تفاصيل نظام الحكم
في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها، ولهذا اتهم مقربون من السلطة في مسقط، أبو
ظبي تحديدًا بالوقوف وراء أحداث صحار التي شهدت احتجاجات ضد النظام السياسي ووصلت إلى

. العاصمة مسقط في فبراير

العلاقات بين سلطنة عُمان والإمارات تمر بمرحلة توتر مكتوم، قد يجدد
الصراع القديم ويلقيه على السطح مرة أخرى

صعد أيضًا التوتر بين البلدين، عمل الإمارات في منطقة المهرة اليمنية التي تجمعها بالسلطنة روابط
عائلية وقبلية تاريخية، واختراق هذه المحافظة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي تحت غطاء العمل
الإنســاني بــالكثير مــن المهــام، لــن يخــدم إلا منــاطق نفــوذ الإمــارات، وربمــا يكــون ذلــك سر تحــرك أبــو
يــة، مــا أدخــل المنطقــة سريعًــا في ســباق حملات يًا، وتــدشين معســكر قــوات النخبــة المهر ظبي عســكر

تجنيس واسعة النطاق من الإمارات وسلطنة عمان على حد سواء.

واكـب ذلـك مـا كشفتـه صـحيفة “الأخبـار” اللبنانيـة عـن سـقوط شبكـة تجسـس إماراتيـة جديدة بيـد
أجهـــزة الأمـــن العُمانيـــة التي اســـتطاعت كشـــف تفاصـــيل الشبكـــة وتحديـــد أســـماء جميـــع الأفـــراد
والشركات المتعاونة معها وتوقيف أفرادها، ما فتح الباب لتوتر كبير بين الطرفين، واستطاع السلطان
قــابوس بــن ســعيد احتــواء الأزمــة باجتماعــات بعيــدة عــن الأضــواء والإعلام، مــع بعــض الحكــام في

الإمارات، وخاصة المخالفين لحكام أبو ظبي ودبي.

العلاقات بين سلطنة عُمان والإمارات تمر بمرحلة توتر مكتوم، قد يجدد الصراع القديم ويلقيه على
الســطح مــرة أخــرى، لا أدل علــى ذلــك مــن سرعــة انتشــار الشائعــات ومقــاطع الفيــديو المنزوعــة مــن
سياقها (كفيديو تعمد سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق إهانة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد)
بين العمـــانيين والخليجيين عمومًـــا، مـــا يفضـــح الحساســـية المفرطـــة بين البلدين وقناعـــة كثـــير مـــن

العمانيين أن الإمارات تتربص ببلادهم بعد وفاة السلطان قابوس.
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